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 ماهية العمارة 
 هاني هاشم ودح 

 جامعة المنارة  ، كلية هندسة العمارة (

 ( haniwadah@yahoo.com : نيالإلكترو  دالبري

 

 ص الملخ
نية مقياس حضارة أي شعب ما يمتلكه من عمارة وفنون ) والفنون بكافة أنواعها ( وبذلك لم نتعرف على الحضارات القديمة ) مصرية ، صي

 ون مختلفة فما هي العمارة ؟. الخ ( إلا من خلال ماتركوه لنا من عمارة وفنالأنكا ... و  ياام، رافدية ، ال
 والمقال الذي بين أيدينا يلقي الضوء على تعريف العمارة وتاريخها وعلاقتها بالعلوم الأخرى وماهي تساؤلاتها. 

 

 

I. لغة  العمارة 
ء. وهي ا نلبابلعربية هي التشييد  العِمارة )بكسر العين( في اللغة ا

)بفتح  م عَمَر  فعل  من  والمكان  شتقة  سكن.  أي  والميم(،  العين 
تشييد  فنّ  هو  العمارة  وفنُّ  بالسكان.  الآهل  المكان  هو  العامر 

 .الأبنية وتزيينها وفق قواعد معيَّنة
 ) فعل (  عَمَر

 عمارة ) اسم ( 
 عمران ) صفة(  

؟؟   (سمو اقما هو معناها في الاصل كلمة العمارة هي عـــمـــر ) 
من مباني ومنشآت ومساكن  ما هو على وجه الارض وتشمل كل

سواء كانت من انتاج متخصصون )معماريون او مهندسون( ام 
 [1]غير متخصصون.

العمارة كما ذكرنا تضم كل ما هو حولنا ولا يمكن تحديد ما هو  
دء التاريخ عمارة وما هو ليس عمارة. فكل ما أقامه الانسان منذ ب

منشآ وشو ابوم  تمن  وجسور  تني  وساحات  وميادين  ندرج ارع 
  تحت العمارة بمسميات مختلفة.

II. تاريخيا   العمارة   
ال        عصورمرت  في  من   عمارة  بمراحل  المختلفة  التاريخ 

التطور كانت تعتبر في بعضها جزءً لا يتجزأ من الفنون، وكانت 
ب وتتأثر  المفيتؤثر  الأشياء  خلق  وظيفة  في  معها  وتشترك   ةدها 

لمعطنلا يات معينة وبحسب قواعد افعة، وإنتاج تلك الأشياء وفقاً 
 [2]خاصة.

البع  في أصلها  العمارة  الأولى وبمعابدها وقد كانت  يد بملاجئها 
له  ال كان  الذي  الفن  وكذلك  نفعاً،  الأكثر  الفن  الأولى  تاريخية 

الإدارة على بقية الفنون الأخرى التي لا تستخدم إلا كتنزينات في 
 اء الأبنية. ز جأ فلمخت

والعمارة هي فن يحترم القواعد التي تفرضها الطبيعة، التي تمثل 
، ويعتمد شكل بناء ما على صلابته بها الثقافة العنصر الأساس

 وديمومته وقوته مقابل عناصر الطبيعة. 
أي العقل والعمارة  عمل  من  تصوري  لأنه  غامض  فن  هي  ضا 

ال التقليدية  الفنون  كشأن  تقليدي  من قنت  يتوليس  الحقيقة  ل 
 الطبيعة إلى الورق.   

III. العمارة تعريف تسلسل 
تضم-  1 التي  وهي  وأولها  الفنون  أم  هي  الفنون    العمارة  كل 

 للعمل والظهور. الاخرى وتوفر لها البيئة المناسبة
 لفنون فائدة للإنسان. العمارة هي أكثر ا- 2
 العمارة هي فن وطرق إقامة المنشآت. -3
 عى. خطط لعمل وا ملا جاالعمارة هي النت-4
 العمارة هي طريقة للبناء.-5
 العمارة هي مجموعة من العمل.-6

 ل مجلة مفتوحة الوصو                                           ة رقة بحثيو 
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أث التي  التعريفات  أهم  تعومن  هو  الغربي  العالم  في  ”  رت  ريف 
الم الاول  القرن  في  عاش  الذي  الروماني   ” يلادي  فيتروفيوس 

والذي ترجم أعماله "هنرى واتون" فى القرن السابع عشر. ويقول  
 مارة هي ثلاث اشياء:علا نأفيتروفيوس 

 [3]. علم .......وفن...... وأشياء أخرى 
   "؟ فن مأ علم العمارة هل" 

للد المثير  همن  استمرار  الظهور  هشة  في  التقليدي  السؤال  ذا 
قتها بالمعارف الإنسانية واستمرار الجدل حول ماهية العمارة وعلا

 الأخرى الأدبية والفنية والعلمية.  
تسمي ظهرت  المعال  ةعندما  في  الحديث ارة  بمعناها  الغربي  عالم 

 في القرن السادس عشر لم يكن هناك انفصال بين الفن والعلم.  
م وفلسفاتهم  عماري كان  العلمية  بمعارفهم  يتفاخرون  الفترة  تلك  و 

 لمختلفة. وفنونهم ومعارفهم العامة ا
مهن   يمارس  المعماري  المهندس  نجد  كنا  الأحيان  أغلب  وفى 

ارس البناء بشكل مباشر على عكس ما نجد  ميو بل    أخرى متعددة
 وقت الحالي.عليه المعماري في ال

IV. العمارة ماهية  
الص  العمارة هذه   الكبيرة في مضمونها الكلمة  غيرة في صيغتها 

ومحتواها، كثيرا ما نتساءل عن ماهيتها كمفهوم وكمحتوى، وفي 
الكاملة الشاملة التي تفي بحق   ف ي ر تعلاكل مرة لا نجد الإجابة 

الذي  الحيز  على  تقتصر  لا  كثيرة  معاني  على  تنطوي  فهي 
 تعالجه وفق أسس علمية وفنية  

ة والتركيب في هذا الحيز وترتبط في  تنظيم الحياتتعداه إلى  لا بل  
 ذلك بمفاهيم الخلق والإبداع مروراً بمراحل التحليل والتركيب  

ل  خدي  نأودراسة المؤثرات والمعطيات المحيطة وكل ما من شأنه  
 . صياغة الحيز الحجمي والحياتي

الن لوجهات  تبعاً  بتعريفها  اكتفينا  العمارة،  ماهية  ظر لتحديد 
نستط  المختلفة التعريف فإننا  في  التفاوت  سبب  أن  ندرك  أن  يع 

 يعود بشكل رئيسي إلى:  
المدارس  بها  تنادي  الذي  والنظرية  الفكرية  الأسس  في  التباين 

 مها وحديثها. يدق ةفالمعمارية والنظريات المختل

V. الأخرى  بالعلوم علاقتها ومدى العمارة 
دق لمعرفة  تطبيقها  في  تحتاج  لأنها  علم  هي  ومطلقة العمارة  يقة 

 التي تكونها،  ومنطقية بقدر ما تكون تجريبية للعناصر
إذ بدون ذلك لا يمكن للعمارة إن توجد وبالرغم من أن هذا الفن  

الذوق والقدرة على تحريك   الارتياح والبهجة،   راعشممبني على 
قق وأن يوضع موضع التنفيذ وأن وإذا ما أريد لهذا البناء أن يتح

الديمو  إن  )إذ  فانه  يدوم  الأساسية(،  العمارة  صفات  من  هي  مة 
الا التوازن يتوجب  )علوم  مثل  العمارة  في  أساسية  بعلوم  ستعانة 

الذي   العصر  تقنيات  إلى  إضافة  المواد،  وخواص  والإنشاء، 
كافة  م  نلآانعيشه   في  الهندسية  والبرامج  المعلوماتية  عمارة  ن 

 ختصاصات الخ....(  الا
رية القدم والأعمال الفنية المعما  وقد وجدت مبادئ هذه العلوم منذ 

 [4]التي خلقها الأسلاف شاهد على إدراك جيد لهذه المبادئ.

VI. اجتماعية  لوظائف  انعكاس عمارةلا 
الا للحالة  انعكاس  إلا  هي  ما  من يعماتجالعمارة  وقت  في  ة 

له ونتيجة  االأوقات  تؤدي  أن  يجب  إذ  الخدمة ا.  لعمارة 
فا أجلها،  من  تشاد  التي  ضرورة  الاجتماعية  بالواقع  هي  لعمارة 

ذه الضرورة تخضع إلى شروط يفرضها  اجتماعية والإجابة على ه
المجتمع وفقا لمعطيات الحياة المعيشية والتقليدية فيه وتماشيا مع 

وقد شروط    ا ذه  ةر ديناميكية  والتحول.وإلى  التطور  على  المجتمع 
ة بيئة والإقليم والمكان(. وحصيلة هذه الشروط مجتمعتفرضها )ال

لخلق   البنيان  في  معينة  المهندس طريقة  على  متين تملي  هيكل 
 متلائم وثابت.  

فلتقييم فن العمارة في مجتمع ما، تقيماً فنيا وموضوعياً يجب أن  
  هذا المجتمع. ابه لنتفهم الكيفية التي يعم

وا والأثرية  القديمة  المباني  عند )وليست  معينة  حقبة  تمثل  لتي 
شعب معين إلا وثائق رسمية تكشف عما كان عليه أولئك الناس 

ون بنوها،  بنائها. الذين  إلى  دعت  التي  والأسباب  حياتهم  مط 
وبذلك نستطيع أن نحدد وأن نقدر الصفة الفنية التي كانت آنذاك 

 هي مرآة المجتمع(. ينبامللأن هذه ا
شعب بآراء  المعمار  أراء  التجديد  وتتأثر  أو  بالتقليد  يتعلق  فيما  ه 

 ومقدار تقبل هؤلاء إلى الأفكار والابتكارات. 
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وقد لا يلاقي التجديد أو الابتكار في العمارة قبولا أو استحسانا  
عنيفة،   مقاومة  يلاقي  ان  يمكن  العكس  على  أو  ما،  مكان  في 

هذا الجديد مع القيم الفنية التاريخية في هذا   ىفايتن  وذلك عندما
التخلي عن كل ما هو تقليد محبب إلى نفوس ال مجتمع، محاولا 

 .الناس 
 .وهكذا نجد بان العمارة تتأثر بالمجتمع وتؤثر فيه 

المختلفة   والمراحل  معماري  عمل  تحقيق  كيفية  الآن  وسنرى 
 لإخراج مشروع ما إلى حيز الوجود.

خراج المشروع إلى حيز الوجود لابد من المرور  إ  ةيعمل  ولكي تتم
 ربعة مراحل وكل مرحلة تجيب عن سؤال من الأسئلة التالية:  بأ

 ، لمن ؟  ، وكيــــــــــــــف ؟ أيـــــــــــن ؟  ، مــــــــاذا ؟
التساؤلات هي، ماذا ، أين ، وكيف ، ولمن ؟ لإخراج مشروع ما 

 إلى حيز الوجود 
الأو  ؟ اذم  )  : لالسؤال  المشروع  (    ا  في  العمل  برنامج  به  يتحدد 

 أقسام    وعناصر ومساحات ....الخ                                           من
 ) ؟  أين   ( الثاني:  والموقع يتحدد    السؤال  الإطار  دراسة   به 

 للمشروع من ربط    طرقي ، خدمات ، مناخ ، ....الخ   
  ) ؟  الثالث: ) كيف  التكوين والتشكيل د  هب  ددحيت  السؤال  راسة 

 للمشروع المعماري 
 مواد الإنشاء والاكساء به دراسة  يتحدد     ؟ (  لمن: )  الرابعسؤال  ال

                     للمشروع.
المعماري يجب أن يكون مفكرا قبل أن يكون منفذا يتأثر بالإطار 
 الذي يعيشه )اطار عصره وزمنه( و متأثرا أيضا" بالقيم الفنية و 

بين أساليب    ا خلال الزمن، وأن تسمح له ثقافته بالموازنةهر و بتط
و  ذوقه  و  أهليته  على  كثيرا  يعتمد  والمادية وهذا  الروحية  تعبيره 

 عبقريته.   
 كيف نفسر التساؤلات السابقة الذكر؟؟؟؟؟ 

 الأول ) ماذا (   السؤال .1
الاجتماعية  يتوجب على المهندس البحث عن الأسباب و العوامل 

س فهاالتي  البمت  تكوين  المهندس ي  بان  البعض  ويرى  رنامج 
جب أن يكون ملما بعلم النفس بقدر ما هو ملم بعلمه و بفنه ،  ي

أو  بسيط  سكن  بدراسة  يتعلق  كان  سواء  البرنامج  كان  ومهما 

قصر ضخم فأنه يستحق نفس الدراسة و الاهتمام ، و قد يكون  
انوية و صر ثالة برنامج معين بعنعلينا في كثير من الأحيان تكم

البر يطل هذا  دراسة  و  كتابة  إلينا  علينا  ب  يفرض  وهذا   ، نامج 
تاما فحسب بل  بإعداده صحيحا و  فقط  ليس  ثقيلا  بالطبع عبئا 
 بوجوب إقناع المستفيد أو الزبون بصلاحيته وموافقته لمتطلباته .

بين  وتوفيقه  تفهمه  بمقدار  هو  ما،  مهندس  نجاح  مقياس  فان 
فة المهندس وفنه وبمقدار سيطرته على  ثقا  نمتطلبات الزبون وبي

 متطلبات وتحقيقها للحاجة التي أقيمت من أجلها.هذه ال

 السؤال الثاني )أين( .2
وهذه  ما،  مشروعا  فيه  يبني  الذي  المحيط  أو  الإطار  ويعني 
"البرنامج  الأولى  المرحلة  بين  متوسطة  مرحلة  تمثل  المرحلة 

 اري “ لمعماالأخيرة ” التكوين المعماري" والمرحلة 
لنسبة لتصوراتنا إذ يجب الإطار أو المحيط عامل مهم جدا" با  

البدء برسم  التصميم الأولي لأي مشروع وقبل  البدء بدراسة  قبل 
هذا  به  يتحقق  سوف  الذي  والإطار  الموقع  دراسة  فيه  خط  أي 
المشروع. وإلا فان التصميم يكون مجرد صورة أو خيال لا يمكن 

الصورة وإن   إلى  جها أن تتحقق أو تخر ل الوجود، وإن هذه  حيز 
لتحقيق ومهما كانت قيمتها الفنية فهي لا تفي بالغرض قدر لها ا

الذي أعدت من أجله، وسوف تفقد قيمتها الفنية لأنها تتنافر مع  
والحجوم  الأشكال  مع  الانسجام  تحقق  ألا  ويمكن  الأمور  حقيقة 

 بيعية أو تنظيمية. الموجودة من قبل سواء كانت ط
ثر في أسلوب الحقيقة فان الأرض وشروط المناخ والبيئة تؤ وفي  

أن يكون صورة  البناء يجب  بان شكل  البعض  إذ يرى  التصميم 
والمنطقة   المحيط  بان  آخرون  ويرى  عليها،  المنشأ  الأرض  عن 
تعكس  فقط  ذاتها  الأرض  وليس  للتصميم  محليا  أسلوبا  يحددان 

ي يجب أن يكون عليها الت  ةضاً المواد والكيفيهذه المحلية، بل وأي
 الشكل الخارجي. 

راستنا للمحيط والإطار فان هناك شروطا جغرافية وطبيعية وفي د
تملي علينا ولا يمكن تجاهلها بل يجب أن تساير تصاميمنا هذه 
الشروط وتتماشى معها بحيث يصبح المشروع قطعة من الطبيعة  

 ذاتها وليس بقعة مخربة. 
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المعماري  يان حص الفكر  تمليها الأرض   جميعو لة  التي  الشروط 
ي يفرضها الإطار هي التي تساهم في خلق أعمال  مع القواعد الت

الفني  الطابع  وإعطائها  مدننا  خلق  إلى  تؤدي  وبالتالي  فنية 
  المميز.

 السؤال الثالث ) كيف ( .3
هو ترجمة لمتطلبات البرنامج والإطار والمؤثرات الاجتماعية     
وتحنوال والفلسفية  منسجمة   يلهاو فسية  معمارية  فنية  حجوم  إلى 

يلتقي   يسمى حيث  ما  ذلك  بنتيجة  ليولد  المادة  مع  الفكر  فيها 
المعماري  أهمية وبالتالي    .بالشكل  الأكثر  العنصر  وهو 

  وحساسية. 
ما  لبناء  المختلفة  الأجزاء  ترتيب  هو  للعمارة  بالنسبة  والتكوين 

لتؤلف كتلةبشكل يظهر فيه تآلف مجموعة   سما أو ج  العناصر 
جموعة يجب أن يكون واحدا دقيق التنظيم، ولكن ضمن هذه الم

الدقيق الخاص به، بحيث لا يمكن أن يعدل   لكل عنصر مكانه 
 ضر بقيمته الفنية.  أو يبدل دون أن يضر بتوازن المجموع وي

والتكوين المعماري أيضا هو وليد تنظيم العناصر الهندسية التي 
 . كتلة والحيز والسطحتشكل ال

الو   وإن  هي:  ما.   تكوين  في  الأساسية  والتوازن  المقادير  حدة 
 والإيقاع والمقياس 

    ؟( )لمنالرابع السؤال  .4
                     للمشروع. مواد الإنشاء والاكساءبه دراسة يتحدد 

ترجمة   ،  هو  المشروع  لصاحب  والاقتصادية  الاجتماعية  للحالة 
شاء المبنى وسواء ي إنفالمواد المستعملة    ويتجسد ذلك من خلال

 مبنى أو خارجه. كانت هذه المواد داخل ال
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